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بسم االله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

هُمْ أئَِمَّةً الحمد الله رب العالمين القائل في كتابة المبين:  وَجَعَلْنَا مِنـْ
.  ]24[السجدة:  يَـهْدُونَ بأَِمْرنِاَ لَمَّا صَبـَرُوا وكََانوُا بآَِياَتنَِا يوُقِنُونَ 

والصلاة والسلام على النبي الأمين، الذي جعله االله قدوة 
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَـرْجُو للمؤمنين، 

.  ]21[الأحزاب:  اللَّهَ وَالْيـَوْمَ الآَْخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيرًا
صلى االله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومصابيح 

الدجى، وعلى كل من اتبع آثارهم واقتفي. أما بعد: 
إن  ااجة المسلمين اليمم تتتد لى  ملل  عليا ققتدو  با، 

وققتفم  آثارها ويحذو  اذوها، وذلك بسبب ضعف إهم الناس 
للدقن، وقله تطبيقهم له، ولغلبة الأهماء، ولىقلار المصالح العاجلة، مع 

قلة العلماء العاملين والدعاة الصادقين؛ لذلك تضاعفت ااجة 
المسلمين في تتلف أوسابهم وببقاتم لى  قدوات ورقادات تكم  
أنممذجًا واقعيًا وملالاً ايا، قرى الناس إيهم معاني الدقن الصحيح 

علمًا وعملاً وقملاً، إيقبلم  عليهم وقنجذبم  لىليهم ايث لى  التأثير 
بالأإعال والأامال أبلغ وأشد من التأثير بالكلام واده، وقد قيل: 

 شاهد الحال أقمى من شاهد المقال.
حاجة واقعنا المعاصر للقدوة:  

ونحن كما أسلفت في هذه الفترة العصيبة التي تمر على الأمة من 
الضعف والهزيمة، نحتاج أ  نحقق في أنفسنا أنممذج التطبيق الصحيح 

لهذا الدقن، لكي يحقق االله لنا النصر والتمكين، ونسد على المتربصين 
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 مناإذ تسلطهم وسطمتم باسم الإصلاح وافظ – أعداء الدقن –

الحقمق.  
إهذا خليل االله لىبراهيم عليه السلام لما جعله االله لىمامًا للناس 

.  ]124[البقرة:  وَمِنْ ذُرِّيَّتِيققتدي به قال: 
ا لا قستحق الإمامة إقال: 

ً
أخبره االله تعا  أ  إيهم عاصيًا وظالم

 َلاَ يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين  :124[البقرة[  .
إنذا أردنا أ  يحفظ االله لنا دقننا وقستتب أمننا ونرد كيد أعدائنا 

إلنقم هذا الدقن علمًا وعملاً ومنهجًا لحياتنا وسلمكنا.  
لىذ أ  المسلم القدوة أشد على أعداء الدقن من كل عدة، 

ولذلك لما تمنى الناس ذهبًا قنفقمنه في سبيل االله كانت مقملة عمر بن 
ولكني أتمنى رجالاً ملل أبي عبيد بن الجراح، ومعاذ بن «الخطاب: 

 »جبل، وسا  مم  أبي اذقفة، إأستعين بم على لىعلاء كلمة االله
إعسى لى  كنا على مستمى اسن الأسمة والتأسي أ  يمكن االله لنا في 

الأرض، وأ  يجعلنا أئمة ويجعلنا المارثين. 
 أسمةً لمن وقتهد لأهمية ذلك أ  االله جل وعلا جعل نبيه 

.  ]21[الأحزاب:  لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بعده: 
أُولئَِكَ الَّذِينَ هَدَى كما أمره أ  ققتدي بمن سبق من الأنبياء: 

اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهِ قُلْ لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى 
.  ]90[الأنعام:  لِلْعَالَمِينَ 

ورأس الأمر في القدوة والأسمة الحسنة أ  ندعم الناس بأإعالنا 
مع أقمالنا.  
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ما بلغ الحسن البصري لى  ما «* ققمل عبد المااد بن زقاد: 
بلغ لىلا لكمنه لىذا أمر الناس بتيء قكم  أسبقهم لىليه، ولىذا �اهم 

.  »عن شيء قكم  أبعدهم عنه
 خاتماً من * وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال: اتخذ النبي 

إني اتخذت «: ذهب إاتخذ الناس خماتيم من ذهب، إقال النبي 
 إنبذ الناس »إني لن ألبسه أبدًا« إنبذه وقال: »خاتمًا من ذهب

(خماتيمهم 
0F

Î(  .
أهمية القدوة في حياة المسلمين وواقعهم:  

- لى  القدوة هي ذلك التأثير الغامض الخفي الذي يملله أإعال 1
وأقمال ومماقف الملال الحي المرتقي في درجات الكمال، مما قلير في 

نفس اخخرقن الإعجاب واببة التي تيج معها دواإع الغيرة والتناإس 
ابممدة، وقتملد لدقهم اماإز قمقة تحفيزهم؛ لأ  قعملما ملله، وقد 

قكم  ذلك دو  تمجيه مباشر.  
- القدوة الحسنة المتحلية بالفضائل والاستقامة تعطي اخخرقن 2

قناعة بأ  بلمغ هذا المستمى من الأممر الممكنة، وأ�ا في متناول 
قدرات الإنسا  ولا سيما في زمن الفتن وكلرة الصمارف.  

- مهما تمسعت دائرة المعارف وانتتر العلم بين الناس إن  3
واقعهم لا قزال قتكم القصمر والانحراف، ما   ققم بذلك العلم 

عاملم  تلصم ، قكمنم  قدوات  في متمعاتم وببقاتم، يمتللم  أمره 
ويخطم  على منهجه، وقترجمم  ذلك العلم لىلي وقاع عملي للحياة 

                              
)Î ( صحيح البخاري باب الاقتداء بأإعال النبي204 ص 15، ج  .
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قفهمه الجميع، لىذ أ  مستمى إهم العلم والقمل عند الناس قتفاوت، 

لكن الجميع قتساوى أمام الرؤقة بالعين لملال  اي، ايث لى  ذلك 
أقسر وأقمى في لىقصال المعاني ولىاداث التغيير، ومن ذلك ما كا  من 

 زقنب بنت جحش ابنه عمته من زقد بن اارثه مملاه تزوقج النبي 
الذي أعتقه، لكي قكم  قدوة وملالاً ايًا للناس. لما تأصل في 

نفمسهم من الفمارق الطبقية التي جاء الإسلام بنلغائها، وأنه لا إضل 
لعربي على أعجمي لىلا بالتقمى.  

- لى  غياب القدوة في اياة المسلمين عامل رئيس في إتم 4
الجهل وانتتار المنكرات واستفحالها، وذلك؛ لأ  العاملين بالعلم 

والقائمين بدقن االله هم في الحقيقة دعاة قعلنم  الحق بأإعالهم، 
وقنترو  الدقن الحق اين قنتترو  بين الناس، إتنحسر المنكرات 
بتماجدهم الفعال المؤثر في اخخرقن، وهكذا إكلما ازداد القدوات 

انتتر العلم واختفت المنكرات، وقد نقل عن لىبراهيم بن أدهم أنه قال 
قمما لأصحابه: ادعما الناس وأنتم صامتم ، قالما: كيف ذلك؟ قال: 

ادعما الناس بأإعالكم.  
- الناس قنظرو  لى  بالب العلم الترعي والصالح نظرة دقيقة 5

إااصة، إرب خطأ ققمم به لا قلقي له بالاً قكم  في اسابم من 
الكبائر، وذلك؛ لأنه محسمب في متمعه قدوة لهم.  

وهنا تمكن أهمية القدوة وخطمرتا، لىذ أ  كل مفارقة بين أقمال 
القدوة وأإعاله تتكل مصدر ايرة ولىاباط لدى عامة الناس، ولا 

سيما المبتدئين في الالتزام، وقكم  مصدر إتنة لهم واستخفاف بالعلم 
الذي يحمله.  
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إالذقن قعرإهم الناس بالصلاح والتدقن، وهم في الحقيقة جمعما 
مع تلك السمعة تناقضًا في الماقع، وتالفة لما قفترض أ  قكمنما عليه، 

إهؤلاء لا ققال إيهم: لى�م لا قصلح أ  قكمنما قدوات، بل لى�م 
يمارسم  دوراً تخرقبيًا، لىذ هم قتهم  صمرة الصالحين والفضلاء في 

أذها  العامة، وقعطم�م صمرة تالفة لحقيقة الدقن التي قد لا قعرإم�ا 
لىلا من خلالهم، كما أ�م قتجعم  الناس بطرققة خفية على التميع 

والهتاشة الدقنية، وقتسببم  في تبخير ما بقي من هيبة  وااترام  
للصالحين، وقكمنم  سببًا في إقد ثقة الناس بم.  

ولذلك إن  المسؤولية عظيمة وكبيرة على العلماء والدعاة 
والصالحين وذوقهم وأهل بيمتم بتكل خاص، لىذ لا بد أ  قؤهلما 

تأهيلاً خاصا لإكمال وظيفتهم الدعمقة في التمع عن برقق 
الاهتمام، وتحقيق القدوة والأنممذج الماقعي للصلاح والاستقامة، وهذا 
قلقي عليهم مسؤولية عامة تجاه الناس، إضلاً عن مسؤوليتهم الخاصة 

تجاه أنفسهم إيما بينهم وبين االله تعا .  
لى  العلم لىذا   قعمل بعمله زلت «وكما ققمل مالك ابن دقنار: 

.  »ممعظته عن القلمب، كما قزل القطر عن الصخرة الصماء
وعلى ذلك إن  على كل مسلم ومسلمة عرف برقق الحق 
وسلكه أ  يجاهد نفسه؛ ليقترب ما استطاع من ذلك الأنممذج 

الإنساني الراقي، نعني به القدوة، ولىذا نظرنا في تارقخ العلماء 
والصالحين وجدنا أدبيات  كليرةً تحث المسلم على التميز والحرص على 

العمل بالعلم.  
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لىذا كا  �اري �ار سفيه  وليلي «* لىذ ققمل سفيا  بن عيينة: 

.  »ليل جاهل  إما أصنع بالعلم الذي كتبت؟
لا تكن ممن يجمع علم العلماء «* وقال الحسن البصري: 

.  »وبرائف الحكماء ويجري في العمل مرى السفهاء
كا  الرجل قطلب العلم، إلا قلبث أ  قرى «* وقال أقضا 

.  »ذلك في تختعه وهدقه ولسانه وبصره وقده
إالرأس في الخير لا بد أ  قسير في برقق الاهدة ومنابذة 

التهمات، ولا قرتضي لنفسه أ  قكم  من الخلمف الذقن وصفهم 
 »يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يأمرون« بأ�م: الرسمل 

)
1F

Î( .
 الذقن وصفما ولىنما يحرص على أ  قكم  من أتباع المصطفي 

.  )2FÏ( »يأخذون بسنته ويقتدون بأمره«بأ�م: 
مقومات القدوة:  

 وهم من أعظم المطالب لىذ يجب أ  - الإخلاص الله تعالى:1
قفتش عنه الإنسا  المقتدي به، إيكم  المقصمد بالقمل والعلم والعمل 
وجه االله عز وجل، بعيدًا عن أغراض النفس ونظر الناس، إيفعل الأمر 

وقترك النهي مع تمام الخضمع الله والتسليم له.  
، لىذ أ  هناك - الاستقامة على الإيمان والعمل الصالح2

الكلير من الصالحين، ولكن القليل من قستقيم على ذلك وقتمسك 

                              
)Î (23 ص2صحيح مسلم كتاب الإيما  ج  .
)Ï (23 ص2صحيح مسلم كتاب الإيما  ج  .
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به في كل أايانه وظروإه وفي كل مكا ، إلا قتغير ولا قتلم  ولا 
يحابي؛ إللقدوة في نفسه شغل بين لىقامتها وماهدتا وسياستها، وهذا 

هم المطلب الأعلى والنهج الأسمى.  
إعن سفيا  بن عبد االله اللقفي قال: قلت: قا رسمل االله قل لي 

في الإسلام قملاً لا أسأل عنه أادًا بعدك وفي ادقث أبي أسامة 
.  )3FÎ( »قل آمنت باالله ثم استقم«غيرك قال: 

 لىذا كانت الاستقامة والصلاح قتمجه لى  - حسن الخلق:3
ذات المقتدى به، ليكم  صالحاً في نفسه مستقيمًا في علاقته مع ربه، 

إن  اسن الخلق قتمجه لى  علاقته بالناس وأصمل تعامله معهم، 
وخالق الناس بخلقٍ «: ويحمل ذلك المنهج المصية النبمقة في قمله 

.  )4FÏ( »حسنٍ 
والكلام في اسن الخلق واسع ومتتعب، ولكن نجعله في أممر 

وكليات  منها:  
 إيحذر القدوة الخداع والكذب والتحاقل وكل خلق * الصدق:

قضاد صفة الصدق، لأ  المؤمن القدوة لا بد أ  قطمئن لىليه الناس 
وقلقما به ولا قكم  ذلك لىلا لصادق.  

* ومن ذلك الصبر وتحمل الأذى والصفح عن المسيء وسعة 
الصدر: لىذ أ  الناس قكتتفم  معد  الإنسا  ويمنحمنه ااترامهم 

وثقتهم عن برقق رؤقتهم لتصرإاته وتعامله وأخلاقياته الراقية التي تنتأ 
عن الصبر والاتزا .  

                              
)Î (8ص2صحيح مسلم كتاب الإيما ، باب جامع أوصاف الإسلام ج  .
)Ï (312 ص6مسند الإمام أحمد ج  .
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* ومن أهم أنماع التعامل الحسن للقدوة التماضع ولىنكار الذات 

وأ  قألف وقؤلف: وكذلك العفم والتسامح وغض الطرف عن 
الهفمات، ومن مكارم الأخلاق التي هي مقممات القدوة عفة اللسا ، 

والترإع عن القيل والقال، وترك الانتغال بسفاسف الأممر، وجنب 
الخمض مع الخائضين.  

* ومن أخلاق القدوة البارزة الكرم والرحمة وأداء الأمانة ووإاء 
المعد القناعة والعفة والرضا بالقليل، وغير ذلك من الخلال والصفات 

التي تجسدت في قدوتنا وأسمتنا النبي الكريم الأكرم سيد الخلق 
.  وقدوتم، نبينا محمد 

 وذلك ركن رئيس في سمات القدوة، - استقلال الشخصية:4
إيتحرر القدوة من التبعية، والتقليد الساذج، إيكم  مؤثراً لا متأثراً، ما 

  قكن متأسيًا قهدي الصالحين والمصلحين، إلا قليق بمن هم في 
ممقع القدوة أ  قكم  لىمعة يخضع لضغط الجهال والسفهاء، يميل 

معهم ايث مالما، وقد ورد عن ابن مسعمد رضي االله عنه قمله 
وبنما أنفسكم: لى  أاسن الناس أ  تحسنما، ولىذا أساؤوا أ  تجتنبما «

؛ ولكي لا قفتتن به لىمعة من رعاع الناس لا قرى الدقن لى  »لىساءتم
من خلال تصرإاته، إكما تكم  الإمامة والأسمة في الخير، إهناك 

قدوة الضلالة، قنظر الناس لىليه على أنه مللهم الأعلى، إن  زل زلما 
معه، ولى  عاد لى  الصماب بعد ذلك قد لا قعمدو .  

 و�ج منهج التمسط - الاعتدال في أمور الحياة:5
والاقتصاد، ومراعاة آداب الترقعة وتمجيهاتا في أممر الحياة والمعيتة، 

ولا سيما في اللباس والمظهر، وهما الامتداد المادي لحقيقة الذات، 
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والعاكس المهم لكلير من كمامن التخصية وصمرها البابنة، إمن 

المهم أ  قنسجم مظهر القدوة مع منهج التدقن الذي قنتسب لىليه، 
والحذر من المفارقات والتناقض الذي قضعف أثر القدوة في نفمس 

الناس.  
 وهم من أهم مقممات شخصية - تنظيم الوقت وحفظه:6

القدوة، بحيث قعطي كل ذي اق اقه، ولا قطغى جانب في اياته 
على جانب آخر إتضيع الماجبات والأولمقات على اساب 

الاشتغال بالتماإه واللانمقات.  
ميادين القدوة:  

 وذلك باباإظة على - العبادة والطاعات المحضة:1
الفرائض والماجبات، والتزود والإكلار من النماإل والقربات. إذلك 

ميدا  مهم من ميادقن الدعمة بالقدوة، وقد كانت هذه السمة قمقةً 
 وقيامة بحق ربه، ومن ذلك أقضًا أمره وبارزةً في هدي المصطفي 

لنسائه بقيام الليل اينما رأى تنزل الفتن والخزائن على أمته، ليقتدي 
بن النساء خاصة والناس عامة في كل زما ، ولا سيما زمن كلرة 

الفتن.  
- علاقة القدوة بالناس وتعامله معهم: وكسبه لحبهم 2

وااترامهم وثقتهم من خلال اسن تصرإه، وتحليه بمكارم الأخلاق 
والسمااة والكرم والعدل وبيب العترة وبلاقة المجه واسن القمل، 

لى  غير ذلك من مالات الدعمة بالقدوة في التعامل؛ ولنا في رسمل 
 في هذا الميدا  أعظم وأرقى أسمة.  االله 
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- تكمقن النفس وتربيتها علمًا وأدباً وسمتًا ومظهراً، وهذا كما 3

أِشرنا سابقًا بأ  القدوة لا تتحقق لىلا به، وهم في ذات المقت مال 
من مالات الدعمة، وأسلمب مؤثر من أساليبها، إيقع التأثر في نفمس 
الناس بمظهر القدوة وسمته ووقاره ممقعًا بليغًا، قفمق أاياناً الاستفادة 
من أقماله وعلمه، وقد ورد أ  الذقن كانما يجلسم  على الإمام أحمد 

بن انبل في ملس درسه بلغما المئات مع أ  الذي قطلب عليه وقدو  
علمه قليل من ذلك الحتد الكبير، الذي لىنما اضر انتفاعًا بدي 

التيخ واقتداءً بسمته وأدبه.  
أهمية القدوة في أوساط النساء:  

لىننا في ظل الظروف الحالية والمرالة الخطيرة المقبلة بحاجة ماسة 
لى  قدوات من نساء إقهن دقنهن ووعين دورهن في التمع، لىذ أ  

هناك مالات  وميادقن نسائية كليرة تفتقر لى  التمجيه القيادي 
العملي، ولا سيما في مالي التربية في البيمت، والتعليم في المدارس 

والجامعات، ومع ذلك إهناك من النساء الرائدات من كا  لهن التأثير 
الكبير بفضل االله على أزواجهن وأسرهن وبالباتن من خلال أسلمب 

القدوة الفعال.  
ومع أ  الصحمة العلمية والحركة الدعمقة في أوساط النساء قد 
بلغت في وقتنا الحاضر من القمة والنتاط ما   قسبق له مليل إيما 

مضى، لىلا أنه لا قزال الأمر محصمراً في ببقة المتدقنات والراغبات في 
الخير لىجمالاً .  
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بينما هناك في أوساط النساء جممع كليرة وشريحة ضخمة   
قبلغهن ذلك الخير، ولا تصلهن الدعمة، وذلك في الغالب بسبب 

الغفلة والانتغال بأممر الدنيا.  
فكيف يمكن إيصال الدعوة إليهن والتأثير عليهن؟  

لىنه عن برقق القدوة لتلك المرأة الماعية الفاضلة، التي لا بد أ  
تكم  ممجمدةً بين صفمف أولئك النسمة.  

عندها قفهم الجميع هذا الدقن وقدركم  المطلمب منهم وابذور 
عليهم من خلال النساء الصالحات القدوات.  

نصائح وتمجيهات لكل ممإقة اصطفاها االله جل وعلا لتكم  أسمة 
تحتذى ومنارة للهدى 

لى  الذي قنحدر للتهاإت على الملذات ذلك الذي رضي لنفسه 
أ  قعيش دائمًا في القاع، وأما من قرقى في سلم الطاعات وماهدة 

الملذات إذلك صااب الإمامة في الدقن وقدوة المتقين ومضرب 
الأملال للعالمين، ولى  كانت امرأة.  

أقتها الممإقة قا من هداك االله لى  باعته وبين لك سبيله، قا 
بالبة العلم الترعي، قا من نتأت في بيمت الصلاح والدعمة، قا أم 

وزوجة وأخت وبنت الداعية، قا نساء بيمت العلم والصحمة.  
لى  الملل الذي يحتذي به غيرها من النساء، لى  القدوة الصالحة 

لغيرها من المؤمنات، لى  الملال الحي الماقعي لحياة مهتا المغرقات 
والملهيات، اتى ظن بعض المفتمنات أ  بلمغ ذلك المستمى من 
تكمقن الذات ولىنتاء ملل تلك البيمت من الأممر المستحيلة.  
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إليك أختي القدوة هذه التوصيات والتنبيهات:  

- الحذر من التساهل الذي قفتن العامة وقلبس عليهم، ملل: 1
الأخذ بالرخص وبعض أقمال أهل العلم التاذة أو المرجماة، ومن 

ذلك عندما �ى عمر بن الخطاب رضي االله عنه عبد الرحمن بن عمف 
 – آخذًا بالرخصة في ذلك –رضي االله عنه عن لبس الخفين في الحج 

عزمت عليك لىلا «لختية عمر أ  قتمسع الناس في ذلك، إقال له: 
، ومن ذلك »نزعتهما، إنني أخاف أ  قنظر الناس لىليك إيقتدو  بك

في المقت الحاضر تساهل كلير من الخيرات بل وبعض بالبات العلم 
الترعي في ركمب السيارة مع السائق لمادها، واصمل الخلمة بذلك 

أخذًا بقمل بعض من رخص، وكذلك التساهل في المقمع ببعض 
الأممر المستحدثة التي ترجح تحريمها كما في مسألة تتقير الحاجبين 

ليبدوا أدق، وذلك مما أإتت اللجنة الدائمة للإإتاء بعد جمازه.  
بل لى  صاابة الأسمة الحسنة قد تحتاج لى  ترك بعض المبااات 

أو التقليل منها، ااتياباً لأمر دقنها، وبعدًا عن التبهات، وصيانةً 
لنفسها عن ممابن سمء الظن، لأ  ذلك قنفر الناس من الاقتداء، با 

ككلرة المزاح والضحك وكلرة الخروج والزقارات، وامتدادها لساعات 
بمقلة بغير ااجة ولا مبرر  شرعي.  

- لى  مما قساعد المرأة المسلمة على الارتقاء بذاتا لى  درجة 2
 من بعض – مع اقتدائها بنبيها وسلفها الصالح –القدوة أ  تتخذ 

من تلقاه من الصالحات العالمات بدقنهن مللاً تقتدي به؛ لأ�ا لا بد 
وأ  تجد إيمن عاشرته وتلقت عنه، سمتًا وهدى إائقًا يجذبا لىليه، 

إتستطيع من خلال التأمل أ  تقف على أإضل ما يحمله من املها 
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، ثم تستلهم من ذلك الماقع  من الصالحين والصالحات من صفات 

القمي لتربية ذاتا، إقد تجد عند البعض اسن التعامل مع اخخرقن، 
كالصفح عن المسيء واسن الظن ولطف الخطاب وسعة الصدر 
والتماضع ولىنكار الذات، وقد تلمح عند أخرقات الإسراع لى  إعل 

الطاعات وبذل الصدقات، ثم قد يجذبا عند الأخرى من اسن 
مظهرها المتلائم مع تعاليم دقنها. مع ااتفاظها ببهائها وجمالها 

ونظاإتها كل ذلك من غير لىسراف ولا تيلة.  
ولهذا التمجيه أصل عظيم في كتاب االله تعا  ايث قال االله 

 بالنظر في أامال وأوصاف الأنبياء قبله متخذًا تعا  آمراً نبيه 
 أُولئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ هدقهم أسمة له، إقال تعا : 

.  ]90[الأنعام:  اقـْتَدِه
- لا بد أ  تكمني واضحة وصادقة مع نفسك لاكتتاف 3

نمعية التصرف والخطأ الذي لا قصلح معه أ  تكمني قدوة، وقسقط 
هيبتك الدقنية، ومن ثم ققل انتفاعهم بكلامك، بل قد قكم  ذلك 

سببًا في إتنة اخخرقن، وضلالهم متأسيًا بخطاك، وذلك الأمر قتطلب 
المقمف على النفس باباسبة ومراجعة الذات، ثم العمل على تذقبها 

وماهدة ما شق عليها.  
- الحذر من بعض اباذقر الدارجة في هذا العصر، والتي 4

تاإت عليها الكلير من النساء ممن نقص علمهن ودقانتهن، 
إأصبحت في بعض التمعات والأسر من المتاهد والظماهر المألمإة 

مع تالفتها الصريحة للدقن ووضمح اكم تحريمها، ولكن لغلبة 
ممارستها وكلرة المقمع إيها استسهلها وتأثر با كلير من الصالحات 
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والقدوات وشاكلن الجاهلات في ذلك. إاختلط الأمر على العامة 

وتلبس البابل والمنكر بلبمس الحق والمعروف.  
ومن ذلك:  

 سماء في لبس الحجاب عند أ- ما يتعلق بالمظهر واللباس:
الخروج أو لبس اللياب والزقنة عند النساء، إأما مظاهر القصمر والخلل 

في الحجاب متنمعة، منها التساهل في لبس النقاب الماسع والبرقع 
وانتتار ذلك، ولبس العباءة على الكتف، والجلبات الذي قفصل 
جسم المرأة، والتساهل في ستر القدمين بالجمارب، ولنا في عائتة 

رضي االله عنها أسمة اسنة عندما كانت تتد خمارها اياءً من عمر 
بن الخطاب رضي االله عنه وهم ميت في قبره، عندما كانت تدخل 

البيت الذي دإن إيه.  
وأما التساهل في المظهر واللباس والزقنة بتكل عام إقد عمت 
با البلمى في أوساط بيمت الصالحين، وتقلد حملها ووزرها كلير ممن 

هم مظنة القدوة لغيرهن، إلبسن الملابس الضيقة ابجمة لأجسادهن، 
بتكل تأباه الفطر السليمة ويحرمه الدقن القميم، كما صح في ادقث 

(الكاسيات العارقات)، وقد كا  النكير من قبل على عامة النساء 
اللماتي وقعن في المظاهرة الخداعة والتقليد الساذج للغرب، ولكن 

لهسف نجد هذه المظاهر الخداعة والتقليد الساذج للغرب، ولكن 
لهسف نجد هذه المظاهر انتقلت لى  كلير من الصالحات وتساهلن 

با في أنفسهن وفي أهليهن.  



 

 19 الـقـــــدوة
 

ب- كلرة الخروج لهسماق والتجمل با: وكذلك الملاهي 
والمطاعم التي قكلر إيها المنكرات، وتجمع الفساق، والأصل قرار المرأة 

. ]33[الأحزاب:  وَقَـرْنَ فِي بُـيُوتِكُنَّ في بيتها، كما قال تعا : 
لا يحل «ج- السفر بغير محرم: وفي الحدقث الذي رواه مسلم 

لامرأةٍ تؤمن باالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يومٍ، إلا مع ذي 
.  )5FÎ( »محرم

د- الخلمة مع الرجل الأجنبي: كالبائع في ابل، والطبيب في 
لا يخلون رجل «العيادة، والسائق في السيارة، لحدقث عن النبي قال: 

.  )6FÏ( »بامرأةٍ، إلا كان ثالثهما الشيطان
ه- التعطر عند الخروج من المنزل: وتقديم العطر وبالخمر في 

الحفلات والزقارات النسائية، ومنهن من ستركب السيارة مع سائق 
أيما امرأةٍ استعطرت « أجنبي يجد ريحها، ونسيت قمل النبي 

 ). 7FÐ( »فمرت على قومٍ ليجدوا من ريحها فهي زانية ...
و- الاختلاط بالرجال غير ابارم في البيمت: والجلسات 

الأسرقة، ولىقرار ذلك أثناء جلمسها معهم، والسماح للبنات بمخالطة 
التباب الذكمر من الأسر القرقبة، مع غياب الغيرة على الأعراض 

وعدم مراقبة االله عز وجل.  
ز- الإسراف العام في شؤو  الحياة: والمبالغة في الاهتمام بالتماإه 

من أممر الدنيا، كتزقين المنازل واقتناء الأواني، والإسراف في الملابس 
                              

)Î (  .صحيح مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع ابرم
)Ï (قال أبم عيسى: هذا ادقث اسن صحيح غرقب.  323 ص 6سنن الترمذي ج 
)Ð (419 ص4صحيح أبي خزيمة باب التغليظ في تعطر المرأة ج  .
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والحلي والملائم على وجه التفاخر والتكاثر ابرم، والذي غرق إيه 

أرباب الدنيا نسأل االله العاإية.  
لى  الفرق الذي بيننا وبين أسلاإنا وقدواتنا الصالحة أ  

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ المسلمات كن جميعًا قدوات لبعضهن البعض: 
.  ]71[التوبة:  بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ 

ومن كا  باالله أعرف «وذلك بسبب قمة علاقتهن باالله تعا ، 
، كانت القلمب باالله متصلة وارقصة على تأدقة »كا  منه أخمف

 ازداد أمانة هذا الدقن، وكلما بعد الناس عن زمن المصطفي 
الجهل، وتساهل الناس في أداء الأمانة، وغابت قيادة القدوة.  

. قال »... فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة«: وقد قال 
إذا وسد الأمر إلى غير « قعني السائل -: كيف لىضاعتها؟ قال:–

. )8FÎ( »أهله فانتظر الساعة
ما هي أسباب غياب القدوة؟  

شارك في الإجابة على هذا السؤال مممعة كبيرة ومتفاوتة من 
النساء من خلال هذا السؤال:  

في رأقك: ما أسباب غياب القدوة، أو ضعف أثرها في التمع؟  
إكا  ممل الإجابات كالتالي:  

- ضعف الإخلاص الله: قملد مظاهر الازدواجية والتناقض في 1
.  »وهم ما قسمى بالنفاق«شخصية القدوة 

                              
)Î (1صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من سئل علم وهم متتغل بغيره، ج 

.  192ص
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- الغفلة والانتغال في أممر الحياة: وعدم لىعطاء الأولمقات 2
اقها. 
- عدم لىدراك أهمية القدوة وتأثيرها في التمع: وخطمرة غيابا.  3
- ضعف الخمف من االله عز وجل.  4
- التأثر بالحضارات الغربية: التي ثبتتها القنمات الفضائية.  5
- غياب القدوات في مال الأسرة والعمل.  6
- الاإتقار لى  الأخمات الصالحات والرإقة الصالحة.  7
- ضعف استتعار القدوة لدوره، وعدم الاهتمام بأنه قتكل 8

قدوة، مما يجعله لا قنظر لى  أإعاله ولا ققيس تصرإاته.  
- غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.  9

- غلبة المغرقات وشهمات النفس ولىتباع الهمى.  10
- التقليد الأعمى والإإراط في اتباع الممضات مما يجعلها غير 11

صالحة لأ  تكم  قدوة.  
- ضعف هم اخخرة في القلب. 12
- أ  من كا  في مقام القدوة لا قدرك خطمرة أثر زعزعة 13

اللقة بالقدوة وما قؤدي لىليه من خلل وإساد في التمع والدقن.  
- سمء خلق القدوة من أسباب غياب تأثيره على الناس 14

وقبملهم له.  
- غياب التماز  في أممر الدقن والاقتصار على العبادات 15

والطاعات إقط، دو  الالتفات لى  الأخلاق الحسنة وأهميتها.  
- ترأس التخص التاإه غير المؤهل للقيادة.  16
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- الضعف في تطبيق الدقن بمبرر الحياء من قبل بعض 17

الصالحين والصالحات، قتسبب في غياب الأنممذج الحي للقدوة 
الصالحة.  
- ضعف الإيما  باالله تعا  ونسيا  اليمم اخخر ومماقف 18

السؤال إيه.  
- تنازل القدوة وماراته لرغبات اخخرقن.  19
- لىهمال المربين تفعيل دور القدوة بين ببقات المتربين، وزرع 20

إكرة القدوة ونترها بينهم، وخصمصًا في المراكز التعليمية والمساجد.  
- تفتي الظلم بصمر متعددة في التمع وخاصة ممن هم 21

محل القدوة، إيحمل ذلك على بغضهم وسقمط منزلتهم.  
- المفهمم الخابئ للحرقة التخصية لدى بعض القدوات 22

عند تبرقرهم بعض التصرإات التي تتعارض مع القدوة.  
- لىهمال النظر في كنمز السيرة النبمقة واستلهام خطمات 23

القدوة العملية.  
- وكذلك عدم النظر في سير الصالحين والقدوات الناجحة 24

في ميادقن الحياة، مما قبعث في النفس القمة والمبادرة في المماقف 
القيادقة والمؤثرة في التمع.  

 

وفي الختام أخاطب أختي المسلمة فأقول:  
اغتنمي وقتك، واستزقدي من العمل الصالح، واضربي أروع 

الأمللة وأرقى النماذج للمسلمات من بنات عصرك.  
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 القدوة، ادرسيها لعلها تكم  زادك تأملي سيرة نبيك محمد 
لى  االله والدار اخخرة، وكذلك سير أسلاإك من الصالحين العابدقن 
العاملين من رجال ونساء بلبًا لتحذ همتك ودإعًا لنفسك للتأسي 

بم.  
سائلين ربنا ومملانا جل وعلا أ  قتملانا إيمن تم  من عباده 

الصالحين، وقدخلنا برحمته في أوليائه أئمة الهدى ونسأله جل وعلا أ  
يجعلنا للمتقين لىماما.  

والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين  
 

أسماء بنت راشد الرويشد 
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 5 ........................ ااجة واقعنا المعاصر للقدوة:
 7 .............. أهمية القدوة في اياة المسلمين وواقعهم:

 10 ................................. مقممات القدوة:

 14 .................... أهمية القدوة في أوساط النساء:

 15 ... إكيف يمكن لىقصال الدعمة لىليهن والتأثير عليهن؟

 16 ....... لىليك أختي القدوة هذه التمصيات والتنبيهات:

 20 ...................... ما هي أسباب غياب القدوة؟

 22 ............ وفي الختام أخابب أختي المسلمة إأقمل:

 24 .......................................... الممضمعات
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